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  :نبذة تاريخية 
قتـا علـى الفـريقين المـراد البحـث في طلِ إن مما لا يختلـف عليـه اثنـان أن اللفظتـين اللتـين أُ 

علــى ( إلا متــأخرتين عــن العهــد النبــوي  ين لــديهما في هــذه الرســالة لم تنشــآحجيــة أصــول الــد
ولمـــا  ، " رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين " وعهـــد صـــحابته ) احبه أفضـــل الصـــلاة وأتم التســـليم صـــ

  . وجب تأصيلهما تأريخياً كانت هاتان اللفظتان متأخرتين
مـع الرسـول وقـائع التنزيـل لكتـاب   لقد عاش الرعيـل الأول مـن صـحابة رسـول االله 

 ســتغراق فيا أبعــد مــا يكونــون عــن الااالله ، فكــانوا أشــد النــاس خشــية ، وأكثــرهم تقُــى ، وكــانو 
أشد ما يكـون نفُـرة منهـا ؟ ولمـا كـان في القـرآن الكـريم   الدنيا ، كيف لا وهم يرون قدوēم 

القيام بكل صـغيرة أو كبـيرة كـان قـد عملهـا  ددوا فيلم يتر   ما يحثهم على الاقتداء بالرسول 
  :   بقولــــــــــــــــه  لاً ، عمــــــــــــــــاجتنــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا Ĕــــــــــــــــى عنــــــــــــــــه ددوا في، أو يــــــــــــــــتر  )١(قــــــــــــــــدوēم 

وفي ،  )٢(" نهيتكم عن شـيء فـاجتنبوه ، وإذا أمـرتكم بشـيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتمفإذا  "
البُعـد عــن الـدنيا وزخرفهـا ، والــذي  مـن " رضـوان االله علــيهم " ومــن صـحابته   مـا كـان منـه 

الله ، فـي الـدنيا يحبـك ازهـد ا "، كمـا أشـار إليـه الخـبر " الزهـد "  صطلحكان متعارفاً عليه بم
، وكـان ذلـك شـاملاً لعمـوم منـاحي حيـاēم ، ففـي )٣( "ك و النـاس يحبـ في أيـديفيما وازهد 

المأكـــل لم يتنــــاولوا إلا مــــا يســــد رمقهــــم ، وفي الملـــبس لم يكتســــوا إلا بمــــا يســــتر عــــوراēم ، وفي 
 هم ، والطمـع فيالمسكن لم يأووا إلاّ إلى ما يحميهم من أذى الـبرد والـريح ، فكـان الزهـد شـعار 

  ." فرضوان االله عليهم أجمعين " ، عاشوا على ذلك ولقوا رđم عليه ، رحمة االله ديدĔم
                                                 

         �     �  �   �  �  �  �  �        �  �چ : عمــلاً مـــنهم بمحكـــم التنزيـــل الـــوارد في قولـــه تعـــالى  )١(

  ) ٢١( سورة الأحزاب  چ   �ی                 ی  ي  ي            �  �  �
الخ ...الإقتـداء بسـنن الرسـول : ، باب   من حديث أبي هريرة  ٢٦٥٨/ ٦صحيحه واه الإمام البخاري في ر  )٢(

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مصطفى ديب البغا ، ط دار ابن كثير و اليمامة ، بيروت ، الثالثة . د: ، تحقيق 
  ، قـــال عبـــد البـــاقي   مـــن حـــديث ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي  ١٣٧٤ -٢/١٣٧٣رواه ابـــن ماجـــة في ســـننه  )٣(

في إســناده خالــد بــن عمــرو ، وهــو ضــعيف ، متفــق علــى ضــعفه ، واēــم بالوضــع ، وأورد لــه : في الزوائــد " : ه االله يرحمــ" 
ابن ماجـة  رواه: ليس له أصل من حديث الثوري ، لكن قال النووي عقب هذا الحديث : العقيلي هذا الحديث ، وقال 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ط دار الفكـر ، بـيروت ، : ق ، تحقيـ ٢/١٣٧٤هـ من سـنن ابـن ماجـة ا. وغيره بأسانيد حسنة 
 .بدون تأريخ 



                                       لحديث والصوفية            حجية الأدلة في أصول الدين بين أهل ا       

 

٣ 

، أو عـدّوا مـا يقومـون " الصوفية " وا بـ خلص من هذا أنه لم يؤثر عنهم أĔم تسمّ يست  
إذا مــا اســتثنينا فكــرة القــول بشــرف الصــحبة فــ ك مــن قبيــل التصــوف ، علــى الإطــلاق ،بــه آنــذا

الشـــبه بعـــض بجـــامع "  زهـــدال" بـــدلاً مـــن "  تصـــوفال" مكـــان إحـــلال مصـــطلح نـــه كـــان بالإفإ
  .الوارد بينهما

ن بـه مـن مـن الحداثـة مـالا يـأذ" التصـوف " نـه كـان لمصـطلح كيف إتبينّ  هذا  عُلِمإذا   
جهــة لعــدم وروده فيمــا ورثنــاه عــن الرعيــل الأول ، هــذا مــن جهــة ، ومــن  لا يقُنعــه التصــوف ؛
" قـاً لكـل مـن يحـاول إقنـاع نفسـه بأنـه بـات هاجسـاً مؤرّ " الزهـد " صطلح أخرى فإن مزاحمته لم

  " .شاحّة في الاصطلاح لا مُ 
  ينطبــق علــى اللاحــق فيمــا يتعلــق بمصــطلح " الصــوفية " والكــلام الســابق عــن مصــطلح   

  -:من زاويتين " أهل الحديث " 
ابته بصـفة ولا عـن صـح   يـؤثر عـن النـبي لم" أهل الحـديث " أن مصطلح : ولى الأ

  في ســـــــــــــــياق التمســـــــــــــــك ضـــــــــــــــمناً  فُهِـــــــــــــــمَ الدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى جماعـــــــــــــــة معينـــــــــــــــة ، إلا فيمـــــــــــــــا 
  .، وما كان على شاكلته )١(بالسنة

لـذات السـبب الـذي نشـأ مـن  عُـرف متـأخراً ؛" ل الحـديث أهـ" أن مصـطلح : الثانية 
دين المعتقـ ، فكمـا أن المشـتغلين بعلـم الحـديث أو" الصـوفية " أو " التصوف " أجله مصطلح 

وا هـذا الاسـم للتمييـز بيـنهم وبـين أهـل البـدع ، فكـذلك الصـوفية أو عقيدة أهل الحـديث أنشـئ
   .بين غيرهم من الطوائف الأخرىالصوفية للتمييز بينهم و  طلق علىأ" التصوف " مصطلح 

                                                 

والحديث رواه الترمذي  "الخ ...عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدبن ، المهديين من بعدي " :   : كقوله   )١(
: يــق مــا جــاء في الأخــذ بالســنة واجتنــاب البــدع ، تحق: ، بــاب   مــن حــديث العربــاض بــن ســارية  ٤٤/ ٥في ســننه 

هـذا : قال أبـو عيسـى الترمـذي عقيبـه . احمد محمد شاكر وآخرون ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون تأريخ 
محمــد محــي الــدين عبــد : م الســنة ، تحقيــق و لــز : ، بــاب ٢٠٠/ ٤ورواه أبــو داود في ســننه .     حــديث حســن صــحيح 

  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ورواه ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن .   الحميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ط دار الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأريخ 
جــــة في صــــحيح ابــــن ما" رحمــــه االله " تبــــاع ســــنة الخلفــــاء الراشــــدين المهــــديين وصــــححه الألبــــاني ا: ، بــــاب  ١٦-١/١٥
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ط المكتب الإسلامي ، بيروت ، الأولى  ١٤-١/١٣
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٤ 

أو مـن ، ولذلك كان من شـأن بعـض مـن نظـّر لمـنهج أهـل الحـديث مـن أهـل الحـديث   
   مُؤَلَّفــهكتابــة لأســباب الــتي حملتــه علــى  ا الصــوفية أن يــذكر الســبب أونظــّر لمــنهج الصــوفية مــن 

، ) هــا هنــا مــن تمــام الشــيء رَ كْ وإن كانــت تلــك سمــة عامــة لجــلّ مؤلفــات الســابقين إلا أن ذِ ( 
ت أمـــد دْ رَ فـــإني لمـــا وَ : يقـــول مـــن أهـــل الحـــديث ، ) هــــ ٤٤٩ت (  فهـــذا أبـــو عثمـــان الصـــابوني

على آله و   إلى بيت االله الحرام ، وزيارة مسجد نبيه محمد  متوجهاً ؛ وبلاد جيلان طبرستان 
ــــتي و  ــــدين ، ال ــــدين أن أجمــــع لهــــم فصــــولاً في أصــــول ال أصــــحابه الكــــرام ، ســــألني إخــــواني في ال

، وهـدوا ودعـوا وعلماء المسـلمين والسـلف الصـالحيناستمسك đا الذين مضوا من أئمة الدين 
، ووالوا في جملة المؤمنين المصدقين المتقين ها وينافيهاالناس إليها في كل حين ، وĔوا عما يضاد

عوا وكفروا من اعتقد غيرها ، وأحرزوا لأنفسهم ولمـن دعـوهم إليهـا باعها ، وعادوا فيها ، وبدّ اتّ 
  )١(الخ ما قال ... بركتها وخيرها 
الابـتلاء فيمـا نحـن فيـه ولمـا طـال : يقول في أول رسـالته ) هـ ٤٦٥ت (  القشيريوهذا 

، بما لوّحتُ ببعضه مـن هـذه القصّـة ، وكنـت لأبسـط إلى هـذه الغايـة لسـان الإنكـار الزمان من
إذ البلـوى في  مسـاغاً ؛ )٢(غِيرةً على هذه الطريقة أن يذُكَر أهلها بسوء ، أو يجد مخالف لثلـبهم

ضعف ولما كنت أأُمّل من هذا الهذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة ، 
أن ينحســـم ، ولعـــل االله ســـبحانه بجـــود لطفـــه في التنبيـــه لمـــن حـــاد عـــن الســـنة المثلـــى في تضـــييع 

ا أبى الوقـت إلا استصـعاباً ، وأكثـر أهـل العصـر đـذه الـديار إلا تماديـاً آداب هذه الطريقة ، ولمّ 
ى هـذه أشفقت على القلـوب أن تحسـب أن هـذا الأمـر علـفيما اعتادوه ، واغتراراً بما ارتادوه ، 

أكــرمكم " الجملــة بــنى قواعــده ، وعلــى هــذا النحــو ســار ســلفه ، فوجّهــت هــذه الرســالة إلــيكم 
، وذكـــرت فيهـــا بعـــض سِـــيرَ شـــيوخ هـــذه الطريقـــة في آداđـــم وأخلاقهـــم ، ومعـــاملاēم ، " االله 

 تـرقيّهم مـن بـدايتهم إلى Ĕـايتهم ؛وعقائدهم بقلوđم ، وما أشاروا إليه في مواجيدهم ، وكيفية 

                                                 

، والكتـاب  ٧٤لصابوني ص في التوحيد والعقائد ، لأبي عثمان ا)  ٣( من مجموعة الرسائل الكمالية ، الرسالة رقم  )١(
  .الطائف ، بدون تأريخ  –جمع ونشر مكتبة المعارف 

.     طـرده : المثالـب ، وثلبـه : المسـبّة ، والجمـع : عابـه وتنقّصـه ، والمثلبـة : ثَـلَبـَه ثلبـاً مـن بـاب ضـرب : الثلب هو مِـنْ  )٢(
  . ١٩٩٠لبنان  –، ط مكتبة لبنان  ٣٢الفيومي ، المصباح المنير ص : ينظر 
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٥ 

لتكون لمريدي هذه الطريقة قوة ، ومنكم لي بتصحيحها شـهادة ، ولي في نشـر هـذه الشـكوى 
  )١(.الخ ...سلوة ، ومن االله الكريم فضلاً ومثوبة 

و ) أهـل الحـديث ( بين المصطلحين  هناك تداخلاً أن القول التنبيه إلى  جملةولعل من   
ديث لكن تتجاذبه نزعة صـوفية ، ومـن  فيما أثُر عمن كان من المشتغلين بعلم الح) الصوفية ( 

  .ه عن دائرة أهل الحديث في اعتقاد ه لا يخرجكان من الصوفية لكنّ 
، ا يصـــفه ابـــن تيميـــةكمـــالملقّـــب بــــ ســـيِّد الطائفـــة  ) هــــ ٢٩٧ت ( فهـــذا الإمـــام الجنيـــد   

  ث الزاهـــــد حنبلـــــي المـــــذهب ، واعتقـــــاده اعتقـــــاد أهـــــل الحـــــديث ، وهـــــذا الإمـــــام المـــــاليني المحـــــدّ 
، وقد ذكر ابن تيمية أن "الأربعون في شيوخ الصوفية" تابه يصنف ك) هـ ٤٠٩ت ( سعد  وأب

 قـد اســتغرَقتِ و   )٢( مخالفــة لطريقـة الكلابيـة الأشــعريةللإمـام المـاليني تصــانيف مشـهورة في السـنة 
صنَّفة سابقاً في التصوف قـديماً وحـديثاً دلالات معـنى كلمـة 

ُ
أو الصـوفية " التصـوف" الكتب الم

قليــل الفائــدة ، وفي هــذا التمهيــد قــد لا أضــيف شــيئاً كبــيراً حــول  اً ممــا يجعــل مــن تكرارهــا أمــر " 
التعريــــف  بقــــدر مــــا أرغــــب في) أهــــل الحــــديث ( و ) الصــــوفية ( دلالات هــــذين المصــــطلحين 

ومــا هــي اعتقــادات ؟  وعلــى مــن يطُلــق هــذان المصــطلحان؟  ، كيــف نشــأتاأصــحاđا كفــرقتينب
  . له بإذن االله في ثنايا هذه الرسالةسنتعرض ما  وهو؟ لدين في أصول ا أصحاđا

  
  
  
  
  

  :التعريف بأهل الحديث 
                                                 

 -هــــ ١٤٢٢لبنـــان  –خليـــل المنصـــور ، ط دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت : ، تحقيـــق  ٩القشـــيري ، الرســـالة ص  )١(
  .م ٢٠٠١

بـيروت ، الأولى  –محمـد بـن ريـاض الأحمـد ، ط المكتبـة العصـرية : ، تعليـق  ١/٤٢ابـن تيميـة ، الاسـتقامة : ينظـر  )٢(
عـامر حسـن : ، تقـديم وتحقيـق وتعليـق  ٢٦للمـاليني ص " ين كتـاب الأربعـ" مقدمـة : كـذلك .  م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧صبري ، ط دار البشائر الإسلامية ، الأولى 
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٦ 

   من هم أهل الحديث ؟ وما هي اهتماماēم ؟ 
وتـــابعيهم ، " رضـــوان االله علـــيهم " المعتقـــدون اعتقـــاد الصـــحابة : أهـــل الحـــديث هـــم   

، الاعتقــاد اهتمــامهم بعلــم الحــديثا الــذين لم يبــدّلوا ولم يغــيرّوا ، ولا يلــزم مــن كــوĔم علــى هــذ
شـيئاً لكنـه يعتقـد اعتقـادهم ، إذاً فقد يكون من أهل الحديث من لم يصنف في علم الحـديث 

كتابـاً   أن يكـون قـد صـنَّفكل من يتصـف بصـفات أهـل الحـديث   منيمكن القول بأنه لا يلزم 
  . -د الطلبمجر  -علم الحديث  بَ لَ ولو واحداً على الأقل في علم الحديث أو حتى طَ 

  -:ومن التعريفات المأثورة عنهم ما يلي   
تفترق الأمة "   أنه ذكر حديث النبي : الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد  ما رواه

إن لم يكونـوا أصـحاب الحـديث : فقـال  "ها في النار إلا فرقة على نيّف وسبعين فرقة ، كلّ 
  )١(، فلا أدري من هم ؟ 

إنمـا أراد أحمـد أهــل السـنة والجماعـة ، ومـن يعتقـد مـذهب أهــل : قـال القاضـي عيـاض 
  )٢(.الحديث 

  
  

  )١(.أصحاب الحديث: أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد ، وهو : وقال الجيلاني 

                                                 

محمــد ســعيد خطــي أوغلــي ، ط دار إحيــاء . د: ، تحقيــق  ٢٥الخطيــب البغــدادي ، شــرف أصــحاب الحــديث ص  )١(
: ، بتعليقــات الحــافظين  ١٠٧معرفــة علــوم الحــديث ص  الحــاكم ،: كــذلك .     الســنة النبويــة ، أنقــرة ، بــدون تــأريخ 

 -هــ ١٤٢٤لبنـان  –أحمد بن فارس السـلوم ، ط دار ابـن حـزم ، بـيروت : المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح ، تحقيق 
: وقال ابن المبارك ويزيد بن هارون وأحمد بـن سـنان القطـان ومحمـد بـن إسماعيـل البخـاري : قال ابن الصلاح . م ٢٠٠٣

وهــذا الحــديث يرويــه مــن الصــحابة ثوبــان وغــيره ، واالله أعلــم اهـــ مــن معرفــة علــوم الحــديث ص . إĔــم أصــحاب الحــديث 
إن بنــي إســرائيل قــد افترقــت " : ، بلفــظ   عــن أنــس بـن مالــك  ١٢٠/ ٣والحـديث رواه أحمــد في مســنده .   ١٠٧

، ط مؤسسـة قرطبـة ، مصـر ، بـدون " نـار إلا فرقـة على ثنتين وسبعين فرقة ، وأنتم تفترقون على مثلها ، كلها في ال
  .   تأريخ 

ن ، ط دار الحــديث ، القــاهرة ، الأولى عصــام الصــبابطي وآخــري: ، تحقيــق  ٧/٧٧النــووي ، شــرح صــحيح مســلم  )٢(
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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٧ 

، فمـن دنيا والآخـرة هـي باتبـاع المرسـلينإذا كانـت سـعادة الـ أنـهذهب إلى يـابن تيميـة و 
مهــــم بآثــــار المرســــلين ، وأتــــبعهم لــــذلك ، فالعــــالمون هــــم أعل: المعلــــوم أن أحــــق النــــاس بــــذلك 

بعون لها ، هم أهل السعادة في كل زمان ومكـان ، وهـم الطائفـة الناجيـة بأقوالهم وأفعالهم ، المتّ 
من أهل كل ملّة ، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة ، فإĔم يشاركون سائر الأمة فيمـا 

وا بـه مـن العلـم المـوروث عـن الرسـول ، ممـا صُّـم بمـا اختُ عندهم من أمور الرسالة ، ويمتـازون عـنه
  )٢(.يجهله غيرهم أو يكذّب به 

ثم قـال . ة الـدين ، وأوعيـة العلـم وحملتـه حفظـ: وصفهم الخطيب البغدادي بقوله قد و 
ومنهم كل عالم فقيه ، وإمام رفيع نبيه ، وزاهد في قبيلة ، ومخصوص بفضيلة ، وقارئ مـتقن : 

وهـــــم الجمهـــــور العظـــــيم ، وســـــبيلهم الســـــبيل المســـــتقيم ، وكـــــل مبتـــــدع  ، وخطيـــــب محســـــن ،
  )٣(.باعتقادهم يتظاهر ، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر 

هـــم عنـــدي أصـــحاب : مـــن هـــم ؟ فقـــال : وســـئل ابـــن المبـــارك عـــن الطائفـــة المنصـــورة 
   )٤(.الحديث 

  )٥(من هم ؟  إن لم يكونوا أصحاب الحديث ، فلا أدري: وقال يزيد بن هارون 
  ...." لا تـــــــــــــزال طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن أمتـــــــــــــي " :   وقـــــــــــــال البخـــــــــــــاري في قولـــــــــــــه 

  
  

  )٢(.هم أهل العلم : قال ، ثم  )١(. أصحاب الحديث : يعني 

                                                                                                                                            

 -هـــ١٤٢٧لى ، ط دار طيبــة ، الريــاض ، الأو  ٤٤محمــد يســري ، علــم العقيــدة عنــد أهــل الســنة والجماعــة ص . د )١(
  .م ٢٠٠٦

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه محمـد ، ط وزارة الشـؤون : ، جمع وترتيـب  ٤/٢٦ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )٢(
  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 

  . ٩الخطيب البغدادي ، شرف أصحاب الحديث ص  )٣(
  . ٢٦در السابق ص المص )٤(
محمـد عجـاج الخطيـب ، ط دار الفكـر ، . د: ، تحقيـق  ١٧٨الرامهرمزي ، المحدث الفاصل بين الراوي والـواعي ص  )٥(

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الثالثة 
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٨ 

يــام الســاعة ، المنصــورة إلى ق ةهــم الطائفــ :ان يقُــال في وصــفهم كــذكــر ابــن تيميــة أنــه  و 
 بــه رســله معهــم ، وهــو الــذي لأن الهــدى وديــن الحــق الــذي بعــث االله الظــاهرون علــى الحــق ؛

  )٣(.وعد االله بظهوره على الدين كله ، وكفى باالله شهيداً 
  )٤(.الحديث  .... "لا تزال طائفة من أمتي " حديث : يوضّح هذا كلّه 

، ثم ةفي الطائفـة المنصـور " رحمهما االله " وقد نقل النووي قول الإمامين أحمد والبخاري 
أهل السنة والجماعـة ، ومـن يعتقـد مـذهب أحمد مذهب ا أراد إنم: قال القاضي عياض : قال 

  )٥(. أهل الحديث 
ونحـــن لا نعـــني بأهـــل الحـــديث المقتصـــرين علـــى سماعـــه أو  : بقولـــه ابـــن تيميـــة  جلاّهـــمو 

ظـــاهراً وباطنـــاً ظـــه ومعرفتـــه وفهمـــه كـــل مـــن كـــان أحـــق بحف: كتابتـــه أو روايتـــه ، بـــل نعـــني đـــم 
، لة في هــؤلاء محبــة القــرآن والحــديثك أهــل القــرآن ، وأدنى خصــ، وكــذلباعــه باطنــاً وظــاهراً وأتّ 

والبحـــث عنهمـــا وعـــن معانيهمـــا ، والعمـــل بمـــا علمـــوه مـــن موجبهـــا ، ففقهـــاء الحـــديث  أخـــبر 
بالرســــول مــــن فقــــاء غــــيرهم ، وصــــوفيتهم أتبــــع للرســــول مــــن صــــوفية غــــيرهم ، وأمــــراؤهم أحــــق 

  )٦(.الرسول من غيرهم م أحق بموالاة بالسياسة النبوية من غيرهم ، وعامته

ويحتمل أن هـذه : م ؟ قال هُ  نْ عن الطائفة المنصورة ، مَ : وحينما سئل الإمام النووي 
شـجعان مقـاتلون ، ومـنهم فقهـاء ، ومـنهم محـدّثون ، مـنهم : الطائفة مفرقة بين أنواع المـؤمنين 

                                                                                                                                            

مـن حـديث المغـيرة  ٢٦٦٧/ ٦، والحديث رواه البخاري في صحيحه  ٢٧البغدادي ، شرف أصحاب الحديث ص  )١(
.     ، وهـــم أهـــل العلـــم  "لا تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي ظـــاهرين علـــى الحـــق " :   قـــول النـــبي : ، بـــاب   بـــن شـــعبة 

، لا يضـرهم مـن ل طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـقلا تزا" :   قوله : ، باب  ١٥٢٣/ ٣ومسلم في صحيحه 
  .محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار إحياء التراث ، بيروت ، بدون تأريخ : ، تحقيق  "خالفهم 

  عمــــرو : ، تحقيــــق  ٩٦البخــــاري ، خلــــق أفعــــال العبــــاد ص : كــــذلك .    ٢٦٦٧/ ٦البخــــاري ، صــــحيح الجــــامع  )٢(
ولفــظ الإمــام البخــاري في خلــق أفعــال . م ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣عبــد المــنعم ســليم ، ط دار ابــن عفّــان ، القــاهرة ، الأولى 

  .هم الطائفة : العباد 
  . ٤/٩٧ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )٣(
  .تقدّم تخريجه  )٤(
  . ٧/٧٧النووي ، شرح صحيح مسلم  )٥(
  . ٩٥/ ٤ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )٦(
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٩ 

، خــرى مــن الخــير أنــواع أأهــل اد ، وآمــرون بــالمعروف ، ونــاهون عــن المنكــر ، ومــنهم هّــزُ ومــنهم 
  )١(.متفرقين في أقطار الأرض أن يكونوا مجتمعين ، بل قد يكونونولا يلزم 

يجـــوز أن تكـــون الطائفـــة :  ينقلـــه عـــن الإمـــام النـــووي أيضـــاً وقـــال ابـــن حجـــر في كـــلام ٍ 
مـــا بـــين شـــجاع ، وبصـــير بـــالحرب ، وفقيـــه ، ومحـــدث ، : جماعـــة متعـــددة مـــن أنـــواع المـــؤمنين 

  )٢(. بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد ، وعابد  ومفسر ، وقائم بالأمر
                              

  :                           التعريف بالصوفية 
الذي صفا من الكدر :الصوفي بأنه ) هـ ٢٨٣ت ( يعُرِّف سهل بن عبد االله التستري 

  )٣(. الذهب والمدر  ، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى االله من البشر ، واستوى عنده

  )٤(.ترك كل حظ للنفس : أن التصوف ) هـ ٢٩٥( ويرى أبو الحسين النوري 
  )٥(.أن تكون مع االله تعالى بلا علاقة  :بقوله الجنيد  يعُرِّفهو 

مــــاع ، ووجــــد مــــع اســــتماع ، وعمــــل مــــع ذكــــر مــــع اجت: أن التصــــوف إلى  ثم يــــذهب
  )٦(.تباعا

تصــفية القلــب عــن مواقــف البريــة ، ومفارقــة الإخــلاص :  هأنــ موضّــحاً في موضــع آخــر
الطبيعية ، وإخماد الصفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، 

                                                 

  . ٧/٧٧النووي ، شرح صحيح مسلم  )١(
محـب الـدين : ، كتـاب الاعتصـام بالسـنة ، تحقيـق  ١٣/٢٩٥ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح الإمـام البخـاري  )٢(

  .بدون تأريخ  الخطيب ، ط دار المعرفة ، بيروت ،
  .م  ١٤٠٠، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٥الكلاباذي ، التعرّف لمذهب أهل التصوف ص  )٣(
  . ١٣٦ص ... السلمي ، طبقات الصوفية : كذلك .    ٣٢الكلاباذي ، المصدر السابق ص  )٤(
بــن الشــريف ، ط مكتبــة محمــود . عبــد الحلــيم محمــود و د. د: ، تحقيــق  ١٣٠الســهروردي ، عــوارف المعــارف ص  )٥(

عبــد الحلــيم محمــود و . د: الطوســي ، اللمــع ، تحقيــق : كــذلك .      م ٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦الإيمــان ، القــاهرة ، الأولى 
  . ٢٨٠الرسالة ص : القشيري : كذلك .    القاهرة ، بدون تأريخ  –طه عبد الباقي سرور ، ط مكتبة الثقافة 

  . ٣١٣القشيري ، المصدر السابق ص  )٦(


